
هـل صـحيح بـأن دمـاغ الذكـور مختلـف عـن
دماغ الإناث؟
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إذا ما كان الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، فإن أهم عضو في الجسم لا يعلم بهذا الأمر، فتبعًا
لبحث جديد تم نشره في دورية مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم، لا وجود لفروق حادة بين أدمغة

الذكور والإناث، بل تشير الأبحاث إلى أننا جميعًا مختلطون معًا.

كثر من  شخص من الرجال والنساء، ووجدوا قام العلماء بتحليل صور دماغية مأخوذة من أ
كثر شيوعًا في أحد الجنسين مقارنة بالآخر، فإن دماغ كل شخص بأنه في حين أن بعض الميزات تكون أ
يـدة مـن نوعهـا مـن هـذه الميزات، كمـا أن هنـاك ميزات توجـد بشكـل مشـترك يمتلـك “فسـيفساء” فر

بين الجنسين.

تبعًا لدافنال جويل، وهي أستاذة علم النفس التي قادت الدراسة في جامعة تل أبيب، فإن ما تبين
هو أن هناك طرق متعددة يمكن أن نكون من خلالها ذكورًا وإناثًا، وليس طريقة واحدة، ومعظم

هذه الطرق متداخلة تمامًا.

قام الباحثون بدراسة صور الرنين المغناطيسي للبحث عن مجموعة من الخصائص الدماغية، وهذه
الخصائص تتنوع بين مقارنة كمية المادة الرمادية والبيضاء وقوة نقاط الاتصال في الدماغ، كما ركزت
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ــاطق ــد مــن المن ــدماغ المختلفــة، وفي حين أظهــرت العدي ــى أحجــام أجــزاء ال ــير مــن التحليلات عل الكث
كبر وتداخلات أقل الدماغية تداخلاً كبيرًا بين الجنسين، ركز الباحثون على الأجزاء التي تظهر فروقًا أ

بين النساء والرجال.

بحثــت جويــل وفريقهــا بعــد ذلــك في مقــدار وجــود كــل مــن هــذه الأجــزاء المختلفــة داخــل دمــاغ كــل
شخــص، ومــن خلال الأقســام الأربعــة المختلفــة للصــور الدماغيــة الــتي درســها البــاحثون، وجــدوا بــأن
ية أو الأنثوية كانت تتراوح بين الصفر إلى نسبة “العقول” التي كانت تميل بمجملها إلى الناحية الذكور
يـــة %، في حين أن نســـبة الأشخـــاص الذيـــن كـــانت عقـــولهم الداخليـــة تجمـــع مـــا بين الميزات الذكر

.% إلى % والأنثوية كانت تتراوح بين

يــة والأنثويــة، بحســب جويــل فقــد تــبين وجــود اختلافــات فعليــة، ولكــن العقــول لا تــأتي بأشكــال ذكور
فالخلافات التي نراها هي فروق بين المتوسطات، ولكل واحد منا فسيفساؤه الدماغية الفريدة من

نوعها.

تضيف جويل بأن الجنس يؤثر على الدماغ ولكن كيفية تأثيره على الدماغ تعتمد على عوامل أخرى،
فتــأثيرات الجنــس يمكــن أن تكــون مختلفــة، ويمكــن حــتى أن تكــون معاكســة في ظــل ظــروف معينــة،
وهذا هو السبب الذي يمكن أن يجعلك تمتلك ميزات تميل للذكورة بشكل كبير في إحدى النواحي

 أخرى.
ٍ
في حين تمتلك ميزات أخرى مائلة للأنوثة بشكل كبير من نواح

وفقًا لجويل، فإن هذه الدراسة يجب أن تدفع الأشخاص والمجتمع ككل، إلى تقييم الشخص بعيدًا
عن جنسه، حيث إنه علينا أن نتعامل مع كل شخص وفقًا لما هو أو هي عليه وليس وفقًا لشكل

أعضائه التناسلية.

كســفورد، علــى تبعًــا لهيــدي جوهانســن – بــيرج، وهــي أســتاذة في علــم الأعصــاب الإدراكي في جامعــة أ
الرغــم مــن أن هــذه النتــائج مثــيرة للاهتمــام، إلاّ أنهــا ليســت مســتغربة، ولكــن إلى جــانب ذلــك فــإن
النقطة الرئيسية التي يوضحها هذا البحث هو أنه على عكس الأعضاء التناسلية، لا يمكن تصنيف

العقول على أنها مذكرة أو مؤنثة، رغم أن الاعتقاد السائد يقول بأن ذلك ممكن بالفعل.

تشير جوهانسن – بيرج أيضًا بأن ما يظهره البحث ويبدو مثيرًا للاهتمام أيضًا، هو أنه على الرغم
كثر شيوعًا بين الذكور، وغيرها التي تكون من وجود بعض الخصائص الدماغية التي عادة ما تكون أ
كثر شيوعًا بين الإناث، فإن البشر هم في الحقيقة عبارة عن خليط من كامل هذه الخصائص، حيث أ
ية أو أنثوية صرفة في أي شيء، إن هناك عدد قليل جدًا من الأشخاص الذين يمتلكون ميزات ذكور

وموقعنا على محور (الذكورة – الأنوثة) هو ما يجعل خصائصنا مختلفة عن بعضنا.

ولكن تبعًا لمايكل بلومفيلد، وهو طبيب نفسي في جامعة كلية لندن، فعلى الرغم من أن الدراسة لم
كثر تجد أي دليل على وجود أنواع من الأدمغة المؤنثة أو المذكرة، فنحن ما زلنا بحاجة لتكوين فهم أ

دقة عن أوجه التشابه والاختلاف في بنية الدماغ بين الجنسين.

كثر شيوعًا في أحد يضيف بلومفيلد، بأن هذا أمر مهم، وذلك لأن الكثير من الأمراض النفسية تكون أ



الجنسين دون الآخــر، ونحــن مــا زلنــا لا نفهــم الســبب الــذي يــؤدي لحــدوث هــذا، والخــوض في غمــار
هــذه البحــوث ســيساعدنا علــى فهــم بعــض الآليــات البيولوجيــة الــتي تــؤدي إلى هــذه الأمــراض، ممــا

سيؤدي لإيجاد علاجات أفضل لهذه الحالات.

بحسـب بلومفيلـد، إذا مـا تـم إعـادة اسـتعمال نتـائج هـذه الدراسـة في دراسـات أخـرى تتعلـق بـالتفكير
والسلوك، فإن هذه الدراسة قد تستبعد الرأي القائل بأن الرجال من المريخ والنساء من الزهرة،
وبدلاً من ذلك، سترجح كفة نظرية الفيلسوف الإغريقي أفلاطون والتي تقدم بها الطبيب النفسي

السويسري كارل يونغ، والتي تقول إن عقولنا مقسمة بين نصف ذكري وآخر أنثوي.
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